
48987 - هل الإسلام كان موجوداً قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟

السؤال

لَّمَ كان هناك دين اسمه الإسلام ؟. سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هل قبل النبي صَ

الإجابة المفصلة

" وهذا الدين هو دين الإسلام ، الذي لا يقبل الله ديناً غيره ، لا من الأولين ولا من الآخرين ، فإن جميع الأنبياء على
دين الإسلام ، قال تعالى عن نوح :

وا عُ مِ أَجْ لْتُ فَ كَّ لَى اللَّهِ تَوَ عَ كِيرِي بِآياتِ اللَّهِ فَ تَذْ ي وَ امِ قَ مْ مَ كُ لَيْ رَ عَ بُ مِ إِنْ كَانَ كَ وْ ا قَ هِ يَ مِ وْ الَ لِقَ أَ نُوحٍ إِذْ قَ مْ نَبَ هِ لَيْ اتْلُ عَ ) وَ
ا مَ مْ فَ تُ لَّيْ وَ نْ تَ إِ * فَ ونِ رُ نْظِ لا تُ لَيَّ وَ وا إِ مَّ اقْضُ ةً ثُ مَّ مْ غُ كُ لَيْ مْ عَ كُ رُ نْ أَمْ كُ مْ ثُمَّ لا يَ كُ كَاءَ رَ شُ مْ وَ كُ رَ أَمْ

نَ ةِ لَمِ رَ خِ ي الْآ نَّهُ فِ إِ ا وَ نْيَ ي الدُّ نَاهُ فِ يْ فَ طَ دِ اصْ لَقَ هُ وَ سَ هَ نَفْ فِ نْ سَ يمَ إِلا مَ اهِ بْرَ لَّةِ إِ نْ مِ غَبُ عَ رْ نْ يَ مَ . وقال عن إبراهيم : ) وَ
فَى طَ ا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْ وبُ يَ قُ عْ يَ يمُ بَنِيهِ وَ اهِ بْرَ ا إِ ى بِهَ صَّ وَ ينَ * وَ الَمِ بِّ الْعَ تُ لِرَ لَمْ الَ أَسْ لِمْ قَ بُّهُ أَسْ الَ لَهُ رَ ينَ * إِذْ قَ الِحِ الصَّ
مْ نْتُ مْ آمَ نْتُ مِ إِنْ كُ وْ ا قَ ى يَ وسَ الَ مُ قَ ونَ ( البقرة /130-132 . وقال عن موسى : ) وَ لِمُ سْ مْ مُ أَنْتُ نَّ إِلا وَ وتُ ينَ فَلا تَمُ مُ الدِّ لَكُ

نُوا بِي ينَ أَنْ آمِ يِّ ارِ وَ لَى الْحَ تُ إِ يْ حَ إِذْ أَوْ ينَ ( يونس /84 . وقال في خبر المسيح : ) وَ لِمِ سْ مْ مُ نْتُ لُوا إِنْ كُ كَّ هِ تَوَ لَيْ عَ بِاللَّهِ فَ
ينَ ونَ الَّذِ يُّ بِ ا النَّ مُ بِهَ كُ حْ ونَ ( المائدة/111 . وقال فيمن تقدم من الأنبياء : ) يَ لِمُ سْ أَنَّنَا مُ دْ بِ هَ اشْ نَّا وَ الُوا آمَ ولِي قَ سُ بِرَ وَ

بِّ انَ لِلَّهِ رَ مَ لَيْ عَ سُ تُ مَ لَمْ أَسْ ي وَ سِ تُ نَفْ لَمْ بِّ إِنِّي ظَ وا ( المائدة/44 . وقال عن بلقيس أنها قالت : ) رَ ادُ ينَ هَ وا لِلَّذِ لَمُ أَسْ
ينَ ( النمل/44 . . . الَمِ الْعَ

وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره ، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت ،
فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ، ثم أمر ثانياً باستقبال الكعبة ، كان كل من الفعلين حين أمر به داخلاً في
دين الإسلام ، فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين ، وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصليِّ ، فكذلك

الرسل دينهم واحد ، وإن تنوعت الشرعة " اهـ باختصار .

لَّمَ يوجد أفراد قليلون من النصارى على الدين الصحيح الذي بعث الله به عيسى سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وكان قبل النبي صَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ يِّ أَنَّ رَ عِ اشِ جَ ارٍ الْمُ مَ اضِ بْنِ حِ يَ نْ عِ عليه السلام . ويدل لذلك ما رواه مسلم )2865( عَ
الَ : قَ ابِ ، وَ تَ لِ الْكِ نْ أَهْ ا مِ ايَ مْ إِلا بَقَ هُ مَ جَ عَ مْ وَ بَهُ رَ مْ عَ هُ تَ قَ مَ لِ الأَرْضِ فَ لَى أَهْ رَ إِ إِنَّ اللَّهَ نَظَ هِ : ) وَ تِ بَ طْ ي خُ مٍ فِ وْ اتَ يَ الَ ذَ قَ

لِيَ بِكَ . . . الحديث ( . أَبْتَ كَ وَ لِيَ كَ لأَبْتَ تُ ثْ ا بَعَ نَّمَ إِ
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ل ا أَهْ ايَ قَ اد بِبَ رَ الْمُ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ول اللَّه صَ سُ ة رَ ثَ ل بَعْ بْ ا قَ ر مَ النَّظَ ت وَ قْ ا الْمَ ذَ اد بِهَ رَ الْمُ ض , وَ غْ دّ الْبُ ت : أَشَ قْ " الْمَ
يل " اهـ . وأما الإسلام بالمعنى الخاص فهو الدين الذي بعث دِ بْ ر تَ يْ نْ غَ قّ مِ مْ الْحَ هِ ينِ ك بِدِ سُّ مَ لَى التَّ ونَ عَ اقُ اب الْبَ تَ الْكِ

لَّمَ . سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الله به رسوله محمداً صَ

" وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا ؟

لَّمَ المتضمن لشريعة القرآن ليس سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وهو نزاع لفظي ، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمداً صَ
لَّمَ ، والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا ، وأما الإسلام العام المتناول لكل سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ عليه إلا أمة محمد صَ

شريعة بعث الله بها نبياً من الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء " اهـ .
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